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 المراد المعنى على أثر القراءات القرآنيّة في الدلالة
 إعداد: أنس حسن البنا محمد إبراهيم

 حث:بملخص ال
غي الاشتغال به، تعلّمًا وتعليمًا، و أولى ما ينب، ولهذا كان هومنهج للحياة لقرآن دستورا اهذ

كلام الله المبين   رآن هوأن القلى ع اءملأصل الأصول هو الكتاب، وقد اتفق العلأنه ودراسة وبحثاً، 
م جداً ألا وهو: فهم مه آخرر أمالحاكم على عباده، فما اختلف العلماء في الكتاب، ولكن اختلفوا في 

مراد الله من الآية أو من الحكم ما هو  م المراد من كتاب الله جل في علاه، وفهمدلالات الكتاب، وفه
به: هو علم القراءات، وتواترها سندًا ومتنًا، وقطعيّة من كتاالله  ادمر  فهم ، ومن العلوم المؤثرّة فيالشرعي

 من العلوم الأخرى.ها غي ل ستثبوتها يعطيها مكانة ومنزلة لي
Summary 
This Qur’an is a constitution and a method for life, and for 

this reason it is the first thing that should be occupied with, 
learning and teaching, studying and researching, because the 
origin of origins is the Book, and the scholars have agreed that the 
Qur’an is the clear speech of God, the Ruler over His servants. 
The scholars did not differ about the Book, but they differed 
about another very important matter, which is: understanding the 
implications of the Book, understanding what is meant by the 
Book of God, the Most High, and understanding what God 
means by the verse or the legal ruling. Among the sciences that 
influence understanding what God means by His Book is the 
science of readings, and their transmission in chain of transmission 
and text, and the certainty of their authenticity gives them a status 
and position that no other science has. 

 لمقدمةا
فره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من ستغون ينهونستع هدنحم إن الحمد لله

ريك له، وأشهد له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شدي ها لاف يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل
أانْ تُمْ مُسْلِمُونا{ ]آل وا  نَّ إِلاَّ تُ و تاُ  }يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والا أن محمداً عبده ورسوله.
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ا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ ا [.102عمران: لا ي ذِ لَّ }يَا أاي ُّها ةٍ واخا خا ا زاوْجاهاا واباثَّ مِن ْ  لاقا قاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِدا ها
ثِياً وانِسااءً واات َّقُوا اللََّّا الَّذِي تاسااءالُونا بِ  الًا كا هُماا رجِا  [.1اللََّّا كاانا عالايْكُمْ راقِيبًا{ ]النساء: إِنَّ ما الأارْحااوا  هِ مِن ْ

الاكُمْ واي اغْفِرْ لاكُمْ ذُنوُباكُمْ وامانْ يطُِعِ صْلِحْ لاكُمْ أا لًا سادِيدًا * يُ اللََّّا واقُولُوا ق اوْ وا قُ ت َّ ا }يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا عْما
 [.71 - 70حزاب:]الأا{ ا عاظِيمً زً وْ ف ا اللََّّا واراسُولاهُ ف اقادْ فاازا 

 :أما بعد
، وشر الأمور سلمه و ليع فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله

 :ثم أما بعد ة ضلالة، وكل ضلالة في النار.وكل بدع محدثاتها، وكل محدثة بدعة،
يرا بشيا ونذللعالمين ون كيل ملفإن الله تعالى أنزل القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وس

لقرآن دستورا ا اهذ وهخذوالرشاد يت واخرجهم به من الظلمات إلى النور وهاداهم إلى طريق الحق والخي
أصل غي الاشتغال به، تعلّمًا وتعليمًا، ودراسة وبحثاً، ذلكم لأنه و أولى ما ينب، ولهذا كان هومنهج للحياة

الله المبين الحاكم على عباده، فما هو كلام  أن القرآنلى ع اءملالأصول هو الكتاب، وقد اتفق الع
م م جداً ألا وهو: فهم دلالات الكتاب، وفهمه آخرر أماختلف العلماء في الكتاب، ولكن اختلفوا في 

، ومن العلوم مراد الله من الآية أو من الحكم الشرعيما هو  المراد من كتاب الله جل في علاه، وفهم
علم القراءات، وتواترها سندًا ومتنًا، وقطعيّة ثبوتها يعطيها مكانة  كتابه: هوالله من   ادمر  فهم المؤثرّة في
 من العلوم الأخرى.ها غي ل ستومنزلة لي

القرآنية من أهم العلوم التي حظيت باهتمام  اتالقراءهمية كان علم وانطلاقاً من هذه الأ
وقد  ،الكرام إلى يومنا هذام وصحبته عليه وسل الله صلى المسلمين منذ نهضتهم الأولى على يد رسول الله

وهو أحد مزايَه الذي  ،الله تعالى هتاببك لقتعلخدمة هذا العلم عدد كبي من علماء الإسلام ل صدّىت
فجاء مصرفا على  ه،وتكفل بحفظه وترتيب ،إذ أنزل على وجوه القراءات المختلفة ؛ه الله تعالى بهاختص

 .إلا دليلا من دلائل إعجازه وبديع نظمه كذا وما ،هاالحرج عن فعور  لله أوسع اللغات تيسي
استنباط عاني، و فهم المفي  ابالغً  اأثرً ؛ خاصّة وأن له انةلمكا ذههذا العلم بهذه الأهمية وه لما كانو 

 ةيالأحكام، أحببت أن أسلّط الضوء على أثره في فهم المعاني، واستنباط الأحكام في هذه الورقة العلم
 القراءات القرآنية في فهم المعنى المراد". ب : "أثر عنونت لهاتي لاو 
 القراءات: لمبحث الأولا
  :ايف القراءات لغة اصطلاح  عر ت : لو المطلب الأ 
  :القراءة لغة أولا: تعريف 
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 ،(1)فهو قارئ ،تلا :بمعنى ،وقرآنً  ،قراءةً  ،يقرأ أ،قر  :وهي مصدر الفعل ،جمع قراءة :القراءات  
أصل كلمة و  .(2)وتتبع كلماته ولم ينطق بها ،ونطق بها ،اتتبع كلماته نظرً  ،وقرآنً  ،قراءة :كتابال وقر
 جماْعاهُ  عالايْنا )إنَّ  تعالى: وقوله فيضمها، لسورا يجمع لأنَّه؛ سمي القرآن قرآنً نه وم مع،الج: آنالقر 

 إلى بعضاه مْتُ وضاما  جمعتُه قرءانً: شيءلا تُ وق اراأْ  ... وقراءاتاه جمعه أي: .(١٧) القيامة واقُ رْآناهُ(
 . (3)بعض"

  ثاني ا: تعريف القراءات اصطلاح ا:
 بعدة تعريفات، منها:  الاحً اصطت ءاعُرفّت القرا

 ،"هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها الزركشي:م تعريف الإما .1
  .(4)من تخفيفٍ وتثقيلٍ وغيهما"

لقراءات علمٌ بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو "ا زري:ابن الجمام لإاف ير تع .2
 .(5)الناقلة"

لكلمات القرآنية، لنطق باكيفية ا"هو علمٌ يعُرف به   تاح القاضي:الف عبد خشيتعريف ال .3
 .(6)وطريق أدائها اتفاقاً واختلافاً، مع عزو كل وجه إلى نقله"

الجزري  ر حول محور واحد وأنَّ تعريف الإمام ابنتدو ة يظهر أنها قبسالاوبالنظر في التعريفات 
اها  بها رو رئ العالم"والمق ث يقول بعد هذا التعريف:حي ات،اءقر من أخصر وأجمع وأضبط التعريفات في ال

"شوفه به مسلسلًا لأن في  مشافهةً فلو حفظ التيسي مثلًا ليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه ممن
 .(7)" لا بالسماع والمشافهةتحكم إات أشياء لا ءاقر لا

  ومن خلال ما سبق يتضح ما يلي:"
  لقرآن المتفق عليها والمختلف فيها.اظ األفمل يشت مدلول القراءا أنّ  .1
أنَّ المعتمد في تلقي القراءات هو السماع والمشافهة عمَّن أخذها سماعًا ومشافهةً عن  .2

  .-سلم ه و عليصلى الله  - بينمسلسلاً إلى ال ،شيوخه
  ها:المطلب الثاني: نشأة علم القراءات، وأسباب اختلاف القراء في

                                 
  .٤٧القاموس المحيط للفيوز أبادي ص  :ينظر:  (1)
  .٧٥٦خرون ص لدكتور إبراهيم أنيس وآم الوسيط لالمعج (2)
  .١٢٨ص  ١لسان العرب لابن منظور ج  (3)
  .٣١٨ص  ١كشي ج ر البرهان في علوم القرآن للز  (4)
  .٣منجد المقرئين لابن الجزري ص  (5)
  .٥١لقاضي ص الفتاح ا لعبدة لزاهر ار البدو  (6)
 . ٣منجد المقرئين لابن الجزري ص  (7)
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 عليه وسلم؛ وذلكم أن النبي ت بنزول الوحي على نبيّنا الكريم صلى اللهاراءالقم علترتبط نشأة 
تلقيًا  تلقّونها منهيف ،مهرضوان الله علي عليه وسلم كان يبلّ  الوحي المنزل إليه للصحابة الكرام صلى الله

يتلقى  -م وسليه عل صلى الله -كيف كان النبي   لقد جاءت آيَتٌ كثيةٌ لتبينِّ ، و مباشراً وبدون وساطةٍ 
صلى الله  -وتعليمه للنبي  ،وتؤُكدُ أمر تكفل الله تعالى بحفظ هذا القرآن،آن من جبريل عليه السلام القر 

هُ هُ واقُ رْآناهُ، فا جالا بهِِ، إنَّ عالايْنا جماْعا اناكا لت اعْ ك بهِِ لِسا رِّ تحُ  )لا ، ومن ذلك قوله تعالى:-عليه وسلم  إذاا ق اراأْنا
بعد نزول هذه الآية إذا  -صلى الله عليه وسلم  - فكان رسول الله (١٨ - ١٦) القيامة ناهُ(رْآق ُ  عْ بِ فااتَّ 

كما   -  عليه وسلمصلى الله -نبي لاه أر أتاه جبريل عليه السلام، استمع له وأنصت، فإذا انطلق جبريل، ق
ابته كان يقُرئ صح  -لم وس يهعلصلى الله  -ى أن النبيَّ تلقَّاه من جبريل عليه السلام، وهذا يدل عل

 .(1)زيَدةٍ أو نقصانٍ أو تغييٍ  من جبريل عليه السلام دونالقرآن كما تلقَّاه 
اس قراءة  يعلمون النَّ م من التابعينهدبع نوعلى الطريقة ذاتها سار الصحابة رضوان الله عليهم وم

عن ثقةٍ، حتى ينتهي ةً ثق وهخذالمسلمون القرآن، خلفًا عن سلفٍ، وأحكامه، وهكذا تلقى القرآن وأ
 .-صلى الله عليه وسلم  -الرسول لكرام، ثم إلى إلى الصحابة ا الأمر

بيِّه ن لقرآن علىعنهم أنزل ا جر للح ورفعًا ،وتوسعةً عليهم ،ومن رحمة الله تعالى بالأمَّة الإسلامية
مراعيًا بذلك  ،تهماداع يهوما جرت عل ،صحابته، وأقرأ كل قبيلةٍ بلغتهمعلى سبعة أحرفٍ وبها أقرأ 

تخفيف، وقومٌ بالفتح، وقومٌ بالإمالة، ، فقومٌ جرت عاداتهم بالهمز، وقومٌ باللهجاتهم في النطق واللفظ
را على النَّاس تعالى لنهذا أباح الله لجولأ وكذلك اختلافهم في الإعراب وغيه، ويقرئا كلَّ  ،بيِّه أن يُ ياسِّ

عباس  عن ابنم ي ومسلالبخار لك أحاديثٌ كثيةٌ منها: ما رواه ى ذعل دلويقبيلةٍ بما ي ات اياسَّر عليها، 
م لف، هت)أقرأني جبريل على حرف، فراجع قال: -صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنهما أنَّ رسول الله 

   . (2) أحرفٍ(تى انتهى إلى سبعة ه، ويزيدني حأزل أستزيد
وكلَّما  -صلى الله عليه وسلم  -فكان كل صحابي يقرأ على الحرف الذي علمَّه إيَه رسول الله 

فيفصل بينهم  -لى الله عليه وسلم ص -كمون إلى النبي ة كانوا يحتة في القراءباحالص وقع اختلافٌ بين
   . (3) تيسَّر منه(ءوا ما نَّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقر )إ له:قو ب ويقُرُّ كلاً على قراءته

                                 
  .٤ - ١لمعاني للدكتور إيَد السامرائي, الشبكة الإلكترونية ص أثرها في اتساع افي القراءات القرآنية و الاختلاف  ينظر: (1)
يح مسلم: كتاب , وصح٤٧٠5، ح ١٩٠٩ص  ٤ج البخاري كتاب: فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف  يححص (2)

  . (٨١٨، ح ٥٦1ص  ١)ج  فى سبعة أحر لقرآن أنزل علالمسافرين، باب بيان أنَّ ا صلاة
, وصحيح مسلم: كتاب ٤٧٠٦ ح، ١٩٠٩ص  ٤ري كتاب: فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ج صحيح البخا (3)

  . (٨١٨، ح ٥٦٠ص  ١)ج  أحرفبعة س ل علىز أنالمسافرين، باب بيان أنَّ القرآن  صلاة
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 عليهم في البلدان، وصار كلُّ واحدٍ منهم يعلم أهل البلد القراءةصحابة رضوان الله ق الثم تفرَّ 
ن اختلافٍ في بعض كيفياتها عن قراءة بما فيها م - صلى الله عليه وسلم -اها عن رسول الله لقَّ  تلتيا

عن  اع التابعينتلف أخذ أتباخ كما بلدٍ آخر، فاختلف أخذ التابعين عن الصحابة، الصحابي الآخر في
ء واعتنوا بها، قراالإو  اتوهكذا حتى وصل الأمر إلى القراء المشهورين الذين انقطعوا للقراءشيوخهم، 

لزما القراءة والإقراء ار كلُ واحدٍ منهم من القراءات الكثية قراءةً لأجلها، واخت وضبطوها وكرَّسوا حياتهم
بدأ العلماء في تصنيف القراءات راء إلى أنْ بيٍ من القعلى عددٍ ك نآر الق بها، وظلَّ المسلمون يقرءون

إلى أن  ،لكمن ذ نين وعشرين رجلًا، وبعضهم ذكر أقلّ اث ذكرم ضهوبع فذكر بعضهم خمسة عشرا رجلًا،
 ينمالمشهور من قراءات الحر  يجمع  أن  أحب  فإنه الإمام أبوبكر بن مجاهد في القرن الرابع الهجري، " جاء
سة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيه والحديث لأمصار الخمام؛ إذ هذه العراقين والشاو 

ذلك جمع قراءات سبعة مشاهي من  نية فلما أرادمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الديلأعن ام قهوالف
وهؤلاء السبعة هم  ،(1)"القرآن ايهلعأئمة قراء هذه الأمصار؛ ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل 

على اقتصاره على  ناسال عهبشتهرت إمامتهم، وطال عمرهم في الإقراء، وارتحل الناس إليهم، ثم تاممن ا
ن بهؤلاء السبعة ثلاثةً آخرين، وهم: يعقوب الحضرمي، وخلف، وأبو جعفر المحققو  ثم ألحق ،هؤلاء السبعة

قراءات، وذكر ابن الجزري أنَّ لعلماء عشر رأي اعلى  تواترةلمات اءوأصبحت القرا ،(2)بن قعقاع المدني
 .(3)اترها بذكر طبقات رواتهاتو  ثبتوأ، القراءات العشر لم ينكرها أحدٌ من الأئمة

العشر هي القراءات المتداولة والمشهورة بين الناس، وأمَّا غي ذلك من  ت القراءاتوبهذا أصبح
  .ابه دتالقراءات فتعتبر شاذة، ولا يع

  لقراءة المقبولة:ان اثالث: أركالمطلب ال
جيلًا بعد جيل إلى أن  رآنلق ابه سبق في المطلب السابق بيان الطريقة والكيفية التي انتقل

 ة المقبولةالمتواترة، ومن المهم جدا هنا أن نشي إلى أن العلماء اشترطوا في القراء العشراشتهرت القراءات 
 شرط منها قراءةً شاذّة، وهذه الشروط هي: عدم توفر أي دّ القراءة بعت، ةثشروطاً أو أركان ثلا

  موافقة العربية ولو بوجهٍ. .1
  أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا. خط فقةوام .2
  صحة السند. .3

                                 
  .390 ص 13ج لابن تيمية، مجموع الفتاوىينظر: :  (1)
 .٣٣٠ص  ١البرهان ج  :ينظر:  (2)
 .٤٠ص  ١النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج  :ر: ينظ (3)
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ووافقت أحد  ،"كل قراءةٍ وافقت العربية ولو بوجه وقد عبّر عن ذلك الإمام ابن الجزري بقوله:
ها، ولا يحلُّ فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّ  ،سندها وصحّ  ،احتمالاً عثمانية ولو لاف حاالمص

كانت عن النَّاس قبولها، سواء   ل بها القرآن، ووجب علىف السبعة التي نز حر الأ مني إنكارها بل ه
لاثة الأركان الث هذه نمالأئمة السبعة، أم العشرة، أم عن غيهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختلَّ ركنٌ 

يح لصحو اه ذايها ضعيفةٌ أو شاذةٌ أو باطلةٌ سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هأطلق عل
   .(1)"عند أئمة السلف والخلف

وجوه اللغة العربية، سواء كان فصيحًا، أو  من موافقة لوجه ةءراقلوعليه؛ فيجب أن تكون ا
اه وتلقَّ  وذاع، ا شاعمثله إذا كانت القراءة ممَّ  رُّ يض لاا مجمعًا عليه أم مختلفًا فيه اختلافً  أفصح،
التي كتبها عثمان بن عفان  أحد المصاحفلخط ، كما يجب أن تكون موافقة بالإسناد الصحيح الأئمة

ل أسانيدها كل رجايكون   ، والشرط الأهم هو صحة سندها، بأنصارلأمل هارضي الله عنه، وأرسل
 في طتر شمن غي شذوذٍ ولا علَّةٍ وي -صلى الله عليه وسلم  -حتى ينتهي إلى رسول الله  عدولًا ضباطاً، 

  .(2)لديهم متلقاةً بالقبولقة أئمة القراءات الضابطين بحيث تكون مشهورةً ة أن تحظى بثهذه القراء
  التفسير: ع: أثر القراءات القرآنية فيلرابلب اطلما

لاشك أن للقراءات القرآنية أثراً واضحة في تفسي كلام الله عز وجل، وتضيف كل قراءة في 
اهتمام علماء التفسي بتتبع الروايَت،  يؤكد على هذاغيها، ومما  في تسالغالب فائدة معنوية لي

بينها،  ولكن من غي تناقضٍ في المعاني أو تباينٍ ، انٍ معن وتوجيهها، وبيان ما تفيده كل منها م
فالاختلاف الحاصل بين القراءات اختلاف تنوعٍ وتغايرٍ لا اختلاف تضادٍ وتناقضٍ، وفي ذلك يقول ابن 

 -صلى الله عليه وسلم  -سبعة أحرف المنصوص عليها من النبي ختلاف هذه المَّا حقيقة اأو " :يالجزر 
اختلاف تضادٍ وتناقضٍ، فإنَّ هذا  ار إليه في ذلك اختلاف تنوعٍ وتغايرٍ لالمشف الاختوفائدته، فإن الا

ب ارُونا القُرآنا  محالٌ أن يكون في كلام الله تعالى، قال تعالى: دُوا فِيهِ عِنْدِ غايِْ  و كاانا مِنْ لا وا  )أفالا ي اتادا  الله لاواجا
ثِياً(    .(3)" (٨٢) النساء اخْتِلافاً كا

لآية، وتعدد ءةٍ بمنزلة اار ق لا شك أنَّ القراءات القرآنية لون من ألوان الإعجاز القرآني، إذ إنَّ كلَّ 
قراءات تتسع المعاني ال عددبتف ناقضٍ ولا تضادٍ بينها في المعاني،القراءات يقوم مقام تعدد الآيَت من غي ت

"إن تنوع القراءات، يقوم مقام تعدد الآيَت، وذلك ضربٌ من  ل الشيخ الزرقاني:و قوتتعدد، وفي هذا ي
كمال الإعجاز. أضف إلى ذلك ما في تنوع   ز، وينتهي إلىايجلإايبتدئ من جمال هذا  ،ضروب البلاغة

                                 
  .٩ص  ١قراءات العشر ج لالنشر في ا (1)
  .٣٢٠ نها صمت ينظر: الأحرف السبعة ومنزلة القراءا (2)
 .٤٩ص  ١ر في القراءات العشر ج النش (3)
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و هو القرآن كلام الله، وعلى صدق من جاء به  أنَّ  لىع القراءات من البراهين الساطعة، والأدلة القاطعة
، فإن هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
بل القرآن كله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضًا، ويبين  افت وتخاذل،ولا إلى ته ،داوتض في المقروء

، وهدفٍ واحدٍ من سموِّ يعلى نمطٍ واحدٍ في علو الأسلوب والتعب ضٍ،لبعه عضبعضه بعضًا ويشهد ب
 . (1)الهداية والتعليم، وذلك من غي شك يفيد تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف"

من أثرٍ بالٍ  في تفسي كتاب الله تعالى واستنباط المعاني  ما للقراءات ما سبق يتضح لخلا نوم
نه القراءة السابقة، وقد أرجع العلماء بيت كل قراءة توضح وتبين معنًى جديدًا لم  نَّ ذ إإ ا،الجديدة واتساعه

  اختلاف القراءات القرآنية إلى سببين:
أجله نزل القرآن على  ية، والذي منللهجات العربا فلاتالأول: ما كان سببه يرجع إلى اخ

ف في تحقيق الهمز وتسهيله، والإمالة تلالاخكاك  سبعة أحرفٍ تيسياً على الناس ورفعًا للحرج عنهم، وذل
  ونحو ذلك. ،حفتالو 

الثاني: ما كان سببه يرجع إلى خاصيةٍ في القرآن نفسه وهو الإعجاز، كالانتقال من الغيبة إلى 
 .(2)لتكلمو إلى صيغة اأ ابطالخ

ي تفسبالا له"أرى أنَّ للقراءات حالتين: إحداهما لا تعلق  قال ابن عاشور في مقدمة تفسيه:
  ."متفاوتةٍ تٍ جهابحالٍ، والثانية لها تعلقٌ به من 

 ،أمَّا الحالة الأولى: فهي اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات، كمقادير المد
والغنة. مثل عذابيْ بسكون الياء، وعذابيا  ،والجهر والهمس ،والتحقيق ،لتسهيوال ،والتخفيف ،تلاوالإما

وضمها .... ومزية  )يقول( فتح لامب (ولُ )حتىَّ ي اقُولا الرَّسُ  الإعراب مثل جوهد و عدت بفتحها، وفي
ا حفظت على أبناء العربية ما لم يحف د كيفيات ها، وهو تحديي غ هظالقراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنهَّ

قراء عن لك ذ قيالعرب بالحروف في مخارجها وصفاتها، وبيان اختلاف العرب في لهجات النطق بتل نطق
وهذا غرضٌ مهمٌ جدًا لكنَّه لا علاقة له بالتفسي لعدم تأثيه  حة،صحيالقرآن من الصحابة بالأسانيد ال

 .في اختلاف معاني الآي
)مالِكِ ي اوْمِ  )ماالِكِ ياومِ الدِّينِ( في حروف الكلمات مثل: اءاختلاف القر  يهف :ةوأمَّا الحالة الثاني

)ظانُّوا أن َّهُم قد   ، و (٢٥٩) البقرة )نُ نْشِرهُا( ، ها(نْشِزُ )ن ُ  و (٤) الفاتحة الدِّينِ(
 فتليخاختلاف الحركات الذي فيفه، وكذلك بتخ )قد كُذِبوا( بتشديد الذال أو (١١٠) يوسف كُذِّبوا(

                                 
 .٥٢ص  ٢ شر في القراءات العشر جينظر: الن ،١٤٢ص  ١ان ج العرف مناهل (1)
  .٩٧ن الجمل ص ر: منهج الإمام الطبري في القراءات, رسالة ماجستي للدكتور عبد الرحمينظ (2)
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أ نفع بضم قر  (٥٧) رفالزخ )والامَّا ضُرِبا ابنُ مارْيماا ماثالا إذّا ق اوْمُكا مِنْهُ ياصِدُّون( كقوله:  علمعه معنى الف
يمان، والثانية بمعنى صدودهم في ، فالأولى بمعنى: يصِدُّون غيهم عن الإالصاد، وقرأ حمزة بكسر الصاد

لأنَّ ثبوت أحد  ،يد تعلقٍ بالتفسيمز الجهة لها  هذهمن  نيين حاصلٌ منهم، وهيوكلا المع ،مأنفسه
لقراءات ى، أو يثي معنًى غيه، ولأنَّ اختلاف اخر الأ ءةرااللفظين في قراءةٍ قد يبين المراد من نظيه في الق

 بفتح الطاء المشددة (٢٢٢) البقرة )حتى يطَّهَّرْن( القرآن يكثر المعاني في الآية الواحدة نحو في ألفاظ
)لاماسْتُم  و )لاماسْتُم النِّسااءا( كون الطاء، وضم الهاء مخففة، ونحوبسالمشددة، و  ءاواله

 ياً للمعاني وأن أرى أن على المفسر أنوالظن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثر، تكث (٤٣) اءنسال النِّسااء(
القراءات مقام تعدد   ددا، فيقوم تعبً لغا ةفها توفي معاني الآينَّ في اختلايبينِّ اختلاف القراءات المتواترة لأ

  ".(1)كلمات القرآن
  دنه لا يخلو من ثلاثة أحوال:"فوجها كلت  "وقد تدبرن اختلاف القراءا وقال ابن الجزري:

  اللفظ، والمعنى واحد.اختلاف أحدها: 
  مع جواز اجتماعهما في شيءٍ واحدٍ. الثاني: اختلافهما جميعًا

واز اجتماعهما في شيءٍ واحدٍ، بل يتفقان من وجه آخر مع امتناع ج ايعً جمالثالث: اختلافهما 
  لا يقتضي التضاد.

ونحو ذلك مما  ب(راط، وعليهم، ويؤده، والقدس، ويحس)الص ف فيتلاخالافأمَّا الأول: فك
  اتٌ فقط.يطلق عليه أنه لغ
ه مالك يوم  تعالى لأنراءتين هو اللهقلا فيفي الفاتحة لأنَّ المراد  )ماالِكِ، وامالِكِ( ني: فنحووأمَّا الثا
  نفقو ناالمم لأنَّ المراد بهما ه )ياكذِبون، ويكُاذِّبون( وكذا الدين وملكه،

م وأمَّا الثالث: فنحو .. فأمَّا وجه بالتشديد والتخفيف .. قد كُذِّبوُا( )وظنُّوا أنهَّ
ذِّبوُا( دتشدي اَ ل إليهم أنَّ ، توهم المرسووجه التخفيف ،همو بفالمعنى وتيقن الرسل أنَّ قومهم قد كذَّ  )كُ

ة للرسل، والظن في القراءة لاثالثر ائذبوهم فيما أخبروهم به فالظن في الأولى يقين، والضمالرسل قد ك
  " .(2)" والضمائر الثلاثة للمرسل إليهمالثانية شك، 

  :ومن خلال ما سبق يتضح تقسيم العلماء للقراءات من حيث أثرها في التفسي إلى قسمين
  ول: ووو رراءات  هاا أثر  في التفسير:م الأالقس

                                 
  .٥٦ - ٥١ص  ١ج  ١التحرير والتنوير لابن عاشور م  (1)
  .٥٠ص  ١اءات العشر ج ر في القر النش (2)
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)مالِكِ ياومِ  و الدِّينِ( )ماالِكِ ي اوْمِ  كاختلاف القراء في حروف الكلمات مثل
معها معنى الفعل التي يختلف  م في الحركاتهفلاتخ، وكا (٤) الفاتحة الدِّينِ(
لتفسي وإضفاء معانٍ جديدةٍ على  افي ثرٌ أ فهذا الاختلاف في القراءات له )يصُدُّون( و دُّون()يصِ  مثل
  ا القسم على نوعين:هذو  ،الآي

  ز اجتماعهما في شيءٍ واحدٍ.ما اختلف لفظه ومعناه مع جوا .1
ءٍ واحدٍ بل يتفقان من وجهٍ آخر ا في شياز اجتماعهمجو  عدم ما اختلف لفظه ومعناه مع .2

  لا يقتضي التضاد.
  في التفسير: ثر  ا أهاس القسم الثاني: ووو رراءات  لي

الحركات، وكمقادير المد، والإمالات، جوه النطق بالحروف و كاختلاف القراء في و لك  وذ
لقراءات على تلاف في افهذا الاخء، افخلإاوالغنة و  ،والجهر والهمس ،والتسهيل والتحقيق ،والتخفيف

ا هي لل ذا وه ،الحرج عن الأمة رفع و سيتيرأيهم ليس له أثرٌ في إضفاء معانٍ جديدةٍ على الآي، وإنمَّ
  القسم على نوعين:

  ما اختلف لفظه واتحد معناه. .١
  ما اتحد لفظه ومعناه ممَّا يتنوع صفة النطق به. .٢

م جعلوا قسمًا من القراءات القرآنية ليس له حظ أالعلماء يُلا هر ذك يوبالنظر إلى التقسيم الذ نهَّ
 ،روف والحركاتلاف وجوه النطق بالحأو اخت ،تلاف اللغاتاخ إلىه بو ونس ،علاقة بالتفسي لاتحاد المعنى

 نظهرت بعض الفروق الدقيقة في المعنى بين القراءات التي عزاها المفسرو ولكن  ،أو تعدد وجوه الإعراب
  البحث.وسيأتي ذكر الشواهد على ذلك أثناء  ،اءاتاختلاف القر  هذا النوع من إلى

فبمزيدٍ من  ،وعفي التفسي لمثل هذا النبعدم وجود أثرٍ زم نج أنن وبناءً على ما سبق فلا يمك
البحث والتنقيب في معاني القراءات ومدلولاتها قد يتوصل الباحثون إلى فروق في المعاني بين هذه 

تقسيمًا آخر للقراءات من حيث قترح نولذلك  ،لىتفسي كتاب الله تعا ثرٌ بالٌ  فيت يكون لها أاءراقلا
  لى قسمين: إفسيلتا أثرها في

  وهو على نوعين: ،ا علارة بالتفسيرالقسم الأول: ووو رراءات  ها
  ما له علاقة واضحةٌ وجليةٌ بالتفسي. .١
  .والدراسة حثل إليها بالب يمكن التوصيستفلما له علاقة خفية غي واضحةٌ با .٢

بعدم وجود أثرٍ لها في م ز نج لا ولكن ،القسم الثاني: ووو رراءات  لا يظهر هاا علارة بالتفسير
  في المعاني بين هذه القراءات المختلفة.الباحثون مستقبلاً إلى وجود بعض الفروق  التفسي فقد يتوصل

  وأثروا في التفسيرالقراءات  ف فيختلاأوجه الا ىعل نماذج تطبيقية   :المبحث الثاني
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الآية القرآنية ولتتحقق  في انيعالملقد تعددت أوجه الاختلاف في القراءات القرآنية لتتسع 
أو إضافة دلالاتٍ أخرى في السياق القرآني  ،من إرادة أكثر من معنًى في الآية الواحدةلى مقاصد الله تعا

في هذا المقام على ذكر نماذج تطبيقية من القراءات قتصر نوس ،قق إلاَّ بهاحتت لاالقراءة القرآنية  موضع
  لى سبيل الحصر.ف القراءات على سبيل الاستشهاد بها لا عتلااخ جهأو المتواترة لوجوه متعددة من 

  : اختلاف القراءات بتصريف الأفعال من ماضٍ ومستقبلٍ وأمرٍ:أولا  
عِ  انا }ف اقاالُوا راب َّ  قال تعالى: - ادِيثا وامازَّقْ نااهُمْ   أاسْفا دْ ب ايْنا باا هُمْ فاجاعالْنااهُمْ أاحا  لَّ كُ ارنِا واظالامُوا أانْ فُسا

تٍ لِكُلِّ مماُ  ايَا  .(١٩) سبأ صابَّارٍ شاكُورٍ{ زَّقٍ إِنَّ في ذالِكا لآا
  القراءات:

العين  دْ بكسروب اعِّ  ،نداءلاى لعبنصب ربَّنا  )ربَّنا ب اعِّدْ( ابن كثيٍ وأبو عمروٍ وهشامٌ  قرأ .1
  المشددة بلا ألف وإسكان الدال.

( قرأ يعقوب .2 عادا عادا بالألف وفتح العين والدال. ،انبُّ بضم باء ر  )ربُّنا باا   وباا
عِدْ( باقونأ القر  .3 عِدْ  )ربَّنا باا    .(1)بالألف وكسر العين وإسكان الدالبنصب ربَّنا وباا

  المعنى اللغوي للقراءات:
 ه إلاَّ بالإضافة، ويقُال لكلِّ من مالاكسم من أسماء الله تعالى، ولا يقال في غي ا :بُّ رَّ ال - 1

 و ربُّه، والرَّبُّ في اللغة يطلق على المالك، والسَّيِّد، واشيئًا ه
ُ
ُرا ر، وابِّ دا لم

،لم نْعِ  بيِّ
ُ
 .(2)موالقايِّم، والم

 ،أي: هلاكًا له دًا له(عْ )ب ُ  :اءوفي الدع ،والبعيد: المتنائي ،البُعد: اتساع المدى - 2
هُ  ويقُال:    .(3)اه عن الخي ولعنهُ : أي نحَّ  الله( )أبعادا

  التفسير:
ومن ضمنها أنه  ،ةٍ ظيمع لةٍ ليتتحدث الآية الكريمة عن قوم سبأٍ إذ أنعم الله تعالى عليهم بنعمٍ ج

والشجر قرىً متواصلةً يرُى بعضها من بعضٍ  بين قرى الشام التي بارك فيها بالماءجعل بينهم في اليمن و 
جعل السي من القرية إلى القرية و  ،الشام ض اليمن إلىتجرهم من أر م نوكا ،لتقاربها ظاهرةً لأبناء السبيل

لجوع والعطش والتعب يها متى شاءوا ليلًا ونهاراً آمنين من ا فلسيا منومكَّنهم  ،مقداراً واحدًا نصف يوم
استبدال  او بلوط ،وملُّوا العافية ،ون شيئًا. فبطروا هذه النِّعمة وسئموا أطيب العيشومن الأعداء لا يخاف

ا فيهل احفتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام فلوات ومفاوز ليكبوا الرو  ،هو خي هو أدنى بالذيالذي 

                                 
 . ٤٥٩لبشر ص إتحاف فضلاء اينظر:  (1)
 .٣٣٦رآن ص مفردات ألفاظ الق، ٣٩٩ص  ١لسان العرب ج ينظر:  (2)
 .٨٣, المعجم الوسيط ص ٢٤٣ينظر: القاموس المحيط ص  (3)
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ا مفاوز قفاراً وذهب بما فيها من بتخريب تلك القرى وجعلهفأجابهم الله إلى ذلك  ،يتزودوا للأسفارو 
  .(1)وفرَّقهم في كل وجهٍ من البلاد ،والشجر ،والماء ،الخي

  قراءات:سيرية بين الالعلارة التف
عِدْ( تفيد قراءة عِ  و ،على النِّداء )ربَّنا( بنصب )ربَّنا باا م  ،ر العين وإسكان الدالسبك (دْ )باا أنهَّ

م أنْ يبعد بين أسفارهم بطرًا وأشراً ،ألة والطلبلى وجه الدعاء والمسذكروا ذلك ع وأن  ،فطلبوا من ربهِّ
  .(2)تطويللمد والالمقتضية ل ()باعد لف فيلأاة لبدلا ،يطيل ذلك البعد

ا فإنهَّ  ،كسر العين المشددة وإسكان الدالب دْ عِّ وب ا  ،بنصب ربَّنا على النداء )ربَّنا ب اعِّدْ( وأمَّا قراءة
م ذكروا ذلك على وجه الدعاء أيضًاتفيد   لكأن يقو   ،إلاَّ أنَّ الشَّدَّة تفيد التكرار والتشديد في الطلب ،أنهَّ

ى علوفي ذلك دلالة على شدَّة بطرهم لتلك النِّعمة وملاحَّتهم  ،(4)دِّدْهُ أي: أعظم البعد وش ،(3)بعِّدد بعِّ 
  زالتها. إالله

عادا  وأمَّا قراءة ( على أنهّ مبتدأ و ،بضم باء ربُّنا ()ربُّنا باا عادا فعلًا ماضيًا على أنَّ الجملة خبر  )باا
م شا  ،عنهم من الله تعالى ارٌ بخفتفيد أنَّ الكلام إ ،المبتدأ كُوا بُ عْدا أسفارهِم مع قربها وسهولة سلوكها أنهَّ

  .(5)يهملاعتداد بما أنعم الله به علإفراطاً في الترفُّه وعدم ا ، مقنعٍ لهمغيلك ذ ورأوا أنَّ  ،وصلتها بالقرى
  الجمع بين القراءات:

 ،خراب بلادهم أن يحلَّ بهم لقب مالقراءات الثلاث تصف أحوال هؤلاء القوم وحقيقة بطره
ومنهم من شدَّدا  ،مأسفارهين  بالله فطلبوا أن يباعد ،فمنهم مانْ باطِرا النعمة وملَّ العافية ،وذهاب خياتها

ومنهم منُ شاكاى بُ عْدا  ،نكارهاهم إمعانً في بطر النعمة وإيعظم الله البعد ويشدِّدُهُ عليبأن  في الطلب
إفراطاً في الترفُّه وبطراً وكفراً للنعمة. فهم في كلِّ حالٍ بطرون  ،هاوسهولة سلوك اقربه السفر بين القرى مع
  لى.تعا اللهم أشرون منكرون نع

  والحذف:: اختلاف القراءات بالإثبات ثاني ا
نَّاتٍ واعُيُونٍ  قال تعالى: - 1 مْ ت اراكُوا مِنْ جا رِيمٍ  (٢٥) }كا كاانوُا  ةٍ ما وان اعْ  (٢٦) وازُرُوعٍ واماقاامٍ كا

  (٢٧ - ٢٥) الدخان {ا فااكِهِينا فِيها 
  القراءات:

                                 
 .٤٥٣ ص ٤, فتح القدير ج ٥٧٤ - ٥٧٣ص  ٧ينظر: الجامع لأحكام القرآن ج  (1)
  .١٧٢ص  ٦رر ج : نظم الدينظر (2)
  .٥٨ص  ٢٢ج  ١٠ ينظر: جامع البيان للطبري م (3)
  .١٧٢ص  ٦ر: نظم الدرر ج ينظ (4)
 .٤٥٣ص  ٤, فتح القدير ج ٤٥٩اف فضلاء البشر ص ينظر: إتح (5)
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  ء.لفاا عدبحذف الألف ب )فاكِهِين( قرأ أبو جعفرٍ  .١
   .(1)ف بعد الفاءإثبات الأل )فاكِهِين( الباقونقرأ  .٢
  للقراءات:عنى اللغوي لما

رر البا الأشِ : الفاكِه: الذي كثرت فاكهته، والفاكِه: الذي ينال من أعراض النَّاس، والفاكِه َِ ، طِ
   .(2)وفاكهين أي: نعمين ،أي: أشرين هاا فاكِهِين()وان اعْماةٍ كاانوُا فِي وقرئ:

  التفسير:
كانوا   ،ه في حياتهمن وقومُ رعو ا فبهع تتحدث الآية الكريمة عن تعداد النعم الكثية التي كان يتمت

وا أصحاب فاكهةٍ متنوعةٍ متعددةٍ، ولكنَّهم كانوا بطِريِن مستاخِفِّين لاهين ومسرورين، كانفيها لاعبين 
لشكر والعبادة، فتركوها خلفهم بعد أن أهلكهم الله هذه النعم با تعالى في الله قَّ مستهزئين لا يؤدون ح

   .(3)شيئًا ن اللهم همتعالى بالغرق، فلم تغن عن
  العلارة التفسيرية بين القراءات:

ياء أنَّ فرعون وقومه كانوا أصحاب فاكهة متنوعةٍ ومتعددةٍ لألف بعد البا )فاكِهِين( ةاءر قأفادت 
م كانوا يعيشون في نعمٍ كثيةٍ فقد أفادت أ )فكِهِين( وأمَّا قراءة نفس.لأا يبيط وكانوا متنعِّمين ولكنهم  نهَّ

   .(4)كانوا أشرين بطرين لهذه النعم مستخِفِّين مستهزئين بشكرها
  ت:ءاراالجمع بين الق

اع قبل الإغراق، فقد كانوا ينعمون بأطيب أنو  وبالجمع بين القراءتين يتضح حال قوم فرعون
، وكانوا ينعمون والخي الوفين لهم المال اكو  ءاالفاكهة والثمار وكان لهم الأنهار المتدفقة، والآبار المترعة بالم

، مستهزئين ومستخفين بشكر رينبط واانبعيشةٍ هنيةٍ ويستمتعون بأنواع اللِّذة، ومع كل ذلك فقد ك
  والله تعالى أعلم. ،انوا فيهاالنعمة التي ك

ماا راتاا عالاى سْ حا  }أانْ ت اقُولا ن افْسٌ يَا  قال تعالى: في قوله تعالى: ، وحسرتايأيضا: حسرتاومنها 
إِنْ كُنْتُ لامِنا  في  ف ارَّطْتُ  نْبِ اللََِّّ وا  .(٥٦) الزمر السَّاخِريِنا{جا

  ات:ءراالق
  عنه.توحة بعد الألف وسكنها ابن وردان بخلافٍ بياء مف )يَا حاسْراتايا( قرأ أبو جعفر .1
   .(1)بغي يَء )يَ حاسْراتا( قرأ الباقون .2

                                 
  .٤٠٥، البدور الزاهرة ص ٤٩٩البشر ص  إتحاف فضلاء ينظر: (1)
 .٥٢٣ص  ١٣ ج منظور بنلسان العرب لا :ينظر:  (2)
  .٦٥ص  ٣ينظر: التفسي الواضح ج  (3)
 . ٣٢٢ص  ١٧ادل ج , اللباب لابن ع٣٦ص  ٨ بي حيان جلبحر المحيط لأينظر: ا (4)
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  المعنى اللغوي للقراءات:
.  .(2)حمله على ما ارتكبه" نه الجهل الذيكأنه انحسر ع  ،على مافاته والندم عليهالغم " رة:سالح

: ومن ذلك ،يهف عة"والحسرة: أشد الندم حتى يبقى النادم كالحسي من الدواب لا منف وقال ابن منظور:
  .(3)"حسرةً وندمًا أي: (٨) فاطر سُكا عالايْهِمْ حاسارااتٍ()فلاا تاذْهابْ ن افْ  قوله تعالى:

  التفسير:
سبب كفره وضلاله قيامة بلكافر يوم اليشعر بهما ا نيلذلاتشي الآية الكريمة إلى الحسرة والندم 

ولم يقف الأمر به عند هذا الحد، بل كان ه، وحقه عتومعصيته وتفريطه في أوامر الله تعالى وتقصيه في طا
دينه ورسوله والمؤمنين، والآية فيها تحذيرٌ لمن يتقاعس عن التوبة من المستهزئين الساخرين بشريعة الله و 

 ،ة رحمته وعظيم مغفرتهنه بعد أن بَّين لهم في الآيَت السابقة سعالدخول في ديالله تعالى و  إلى ةوالإنب
ن ويندمون قبل أن يأتيهم العذاب بغتةً، فيتحسرو  الله تعالى ويسلموا له ويتبعوا أوامره إلى بواتو ي وأمرهم بأن

   .(4)أشدَّ الندم يوم القيامة
  العلارة التفسيرية بين القراءات:

قال  ،القيامة التحسر والندم يوم بالياء بعد الألف المبالغة في  حاسْراتايا()يَ ءةراأفادت ق
و وهض بين العو  عمبالج )يَ حاسْراتايا( ،"ودلَّ على تجاوز هذا التحسر الحد قراءة أبي جعفر البقاعي:

ى المراد عل أدلو  خمالألف والمعوض عنه وهو الياء، وحلَّ المصدر لأنَّ ما حلَّ إليه أصرح في الإسناد وأف
سرةٍ، وربما تفيد تثنية ح ت، حسرةً بعدتتابع الحسرال مةايوكذلك تفيد تعدد الحسرات يوم الق  ،(5)وأعظم"

اء لمتكلم ألفًا، وأبو جعفر: يَ حسرتاي، بيء ايَ البد"قرأ الجمهور يَ حسرتا، إ الحسرة، قال أبو حيان:
 حسرتايْ بالألف والياء جمعًا بين العوض والمعوض، والياء مفتوحةٌ أو ساكنةٌ، وقال الإضافة، وعنه: يَ

: ولو ذهب إلى أنه أراد تثنية الحسرة مثل لبيك  امح()كتاب اللو  هازي في تصنيفر لا لضأبو الف
م لكثرة حسراته ،حسرةٍ وسعدٌ بعد سعدٍ، فكذلك هذه الحسرة بعد  لبٍ عد ب بٌ لأنَّ معناها ل وسعديك،

   .(6)من فوت الجنة لدخول النار" ،أو أراد حسرتين فقط ،يومئذٍ 

                                                              
  .١٩٧اءات الأئمة العشرة ص ر ، وتحبي التيسي في ق٦٦٣ص  ٢ينظر: النشر في القراءات العشر ج  (1)
 .٢٣٥رآن ص مفردات ألفاظ الق (2)
 .١٩٠ص  ٤ب ج عر ان السل (3)
  .٦٢ص  ٤ن كثي ج العظيم لابتفسي القرآن , ١٤ص  ٢٤ج  ١١ينظر: جامع البيان للطبري م  (4)
  .٤٦٣ص  ٦ي ج نظم الدرر للبقاع (5)
 .٤١٧ص  ٧البحر المحيط ج  (6)
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تكن التحسر  كما هو غالبها للدلالة علىء  تعلاسالاوقال ابن عاشور: وتعدية الحسرة بحرف 
  " .(1)" مصدرية، أي على تفريطي في جنب الله )ما ف ارَّطْتُ( في )ما( ، و ()على من مدخول

( وأمَّا قراءة  حاسْراتي()يَ بدلف لبالأ )يَ حاسْراتاا
وبدون يَء بعد الألف فإنها تدل على   (2) 

مع من الياء بدون ألفٍ  ،ن في الاستغاثة بمد الصوت مع الألفا أمكدتها حيث إنهالاستغاثة وش مظيعت
الإستغاثة ألفًا  التي في كتابة اسم المتكلم في ستغاثة والعرب كانت تحول الياءء والانداال همافيا أنَّ كليهم

   .(3)فتقول يَ ويلتا ويَندما، فيخرجون ذلك على لفظ الدعاء
  ت:ءاراالجمع بين الق

( وقراءة ،ى التحسر والندم والاستغاثةبدون ألف مدية تدل عل )يَحاسْراتي( قراءة بدون  )يَحاسْراتاا
وأما القراءة  ،اداة والندمستغاثة والمنلاوا خيَء الإضافة أضافت معنى: المبالغة والشدَّة في الاصطرا 

 في الاصطراخ والاستغاثة والمناداة والندم ةالغبالمفقد أضافت معنًى آخرا بالإضافة إلى  )يَحاسْراتااي( الثانية:
حسرةً بعد حسرةٍ يوم القيامة على هذا الكافر واستحالة  ،وهو: تكرار الحسرات وكثرتها وتتابعها

لدنيا على دخوله النار، ويتحسر على مافاته في الجنة ويتحسر سر على فوت احتفي ،استدراكه ما فاته
والوعيد للكفار الذين لم  ذلك أيضًا دلالةٌ على شدة التحذير والنذير . وفي..دون الرجوع إلى الله تعالى .

ابُ  تعالى: يسلموا بعد قوله تْيِاكُمُ الْعاذا   . (٥٤) الزمر نا(لاا تنُصارُو  ثُمَّ )واأاسْلِمُوا لاهُ مِن ق ابْلِ أان يأا
  ا: اختلاف القراءات بالإبدال:ث  ثال
لْقاهُ باادُ الرَّحْمانِ إِنا لَّذِينا هُمْ عِ ا كاةا ئِ }واجاعالُوا الْمالاا  تعالى:قال  - هِدُوا خا اداتُ هُمْ ثًا أاشا تُكْتابُ شاها مْ سا
  (١٩) الزخرف وايُسْأالُونا{

  القراءات:
الدال،  بنون ساكنة، وفتح دا الرَّحْمانِ()عِنْ  ابن عامرٍ، ويعقوبو  ،ثيٍ ك  وابن  ،(4)قرأ المدنيان .١

  من غي ألف على أنه ظرف.
   .(6)عبدع ، جماللدبالباء وألفٍ بعدها، ورفع ا الرَّحْمانِ()عِباادُ   (5)قرأ الباقون .٢

  المعنى اللغوي للقراءات:

                                 
  .٤٦ - ٤٥ص  ٢٤ج  ١١التحرير والتنوير م  (1)
  ظه العرب.القراءات الأخرى التي قرئ بها على غي ما يلف ة على أنَّ دلالللهنا  ابهقراءة الحسن وهي شاذةٌ, واستُشهِدا  هذه (2)
 .٢٣٠ص  ٨ام القرآن ج ، والجامع لأحك١٣ص  ٢٤ج  ١١مع البيان م ينظر: جا (3)
  لمدني. االمدنيان: نفع ويزيد بن القعقاع أبو جعفر (4)
 الباقون: باقي القراء العشرة.(5)
  .٣٦٩ص  ٢ج عشر الاءات ر لقينظر: النشر في ا (6)
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يقال فلانٌ يذُهبُ بذلك إلى أنه مربوبٌ لباريه جل وعز، و  ،ا أو رقيقًاحر   نالعبدُ: هو الإنسا
له  قادنا: ةً وعبوديَّ  ،عبادةً  ،"عباد اللََّّ  يقال:  .(1)وع والتذلللخضة اديبو عبدٌ بينِّ العبودية، وأصل الع

. و وخضع  "وذالَّ    .(2)يقال: عبَّداه: ذللََّّ
  سير:تفال

تأتي هذه الآية الكريمة استكمالًا لآية سابقة، فيها إنكارٌ شديدٌ على هؤلاء المشركين وبيان حال  
"لقد جعل  الله، ومعنى الآية:يبٍ في أن جعلوا الملائكة بنات افتراءٍ وتكذلوا إليه من صو ا مو كفرهم 

نَّ الملائكة إنثٌ؟ هل أحضرهم الله لهم إ من قالة الذين هم عباد الرحمن إنثًا، فئكلملاا ونالكفار والمشرك
م إنثٌ، وهل رأوهم وخالطوهم حتى يحكم إنَّ هم بالأنوثة أو الذكورة؟ يلع او يوم خلق الملائكة فعرفوا أنهَّ

  هذا"
عنه يوم  لونسأسيُ و  سخف الفظيع سيسجَّلُ عليهم في اللوح المحفوظالافتراء الواضح وال

  " .(3)"ا الافتراءوسيلقون جزاءهم على هذالحساب، 
  لعلارة التفسيرية بين القراءات:ا

من الله عز وجل كما  بهمقريوتة على الظرفية تدل على رفع منزلة الملائك )عِنْدا الرَّحْمانِ( قراءة
سِيحُ  قال:

ا
ُقارَّبوُنا وامان ياسْتانكِفْ عانْ عِبااداتهِِ  أنْ )لانْ ياسْت انْكِفا الم

ةُ الم تاكْبرْ سْ وايا  ياكُونا عابْدًا لِله ولا الملائِكا
يعًا( ين هم أقرب الذاه عنفمقرب المسافة،  ، والقرب قرب كرامةٍ وليس (١٧٢) النساء فاساياحْشُرهُُمْ إلِايهِ جماِ

  قدرهم، وفضلهم على الآدميين. ف منزلتهم وجلالةر ش على ففي هذه القراءة دلالةٌ   .(4)إلى الله منكم
كون عبد إخبارٌ أنَّ الملائكة عباده، والولد لا يها في ،بدٍ على أنها جمع ع )عِباادُ الرَّحْمانِ( وأمَّا قراءة

لا  ذه القراءة تكذيب للكفار في ادعائهم أنَّ الملائكة إنثٌ بنات الله، كما قال تعالى:فه ،أبيه  انا قْ )أمْ خا
الائكةا إنثًا واهُمْ شاهِدُون(

 للهفي العبودية  وفيها التسوية بين الملائكة وغيهم (١٥٠) الصافات الم
   .(5)لىتعا

  الجمع بين القراءات:
عباد الرحمن تشريفًا لهم، وتنزيهًا عن أن يكونوا قًا للملائكة، أنهم يقد االقراءتان معًا تعطيان وصفً 

م في منزلةٍ  ة والعبودية، جةٍ عاليةٍ عند الله تعالى، دلالةً على إخلاصهم في الطاعودر ةٍ يبقر أبناء الله، وأنهَّ

                                 
  .٢٧١ص  ٢ينظر: لسان العرب ج  (1)
  .٦٠٨م الوسيط ص المعج (2)
  .٥٩ص  ٣مد محيسن ج ات المتواترة لمحستني في تخريج القراءالم (3)
  .٧٨ص  ٢٥ج  ٩تفسي المراغي م  (4)
  .٦٤٧، حجة القراءات ص ٣٢٠جة في القراءات السبع ص لحينظر: ا (5)
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تا وكل  ،(1)(٢٦) ءابينالأ )بل عبادٌ مُكرامُون( وقد جمع الله تعالى بين الوصفين في غي هذه الآية فقال:
القراءتين فيها الإنكار على الكفار والتكذيب لهم في ادعائهم أن الملائكة بنات الله من حيث إنهم جعلوا 

وإذا كانوا عند الرحمن في منزلةٍ عاليةٍ وهم في ،  حْمانِ(رَّ لا دُ )عِباا له من عباده بناتٍ على القراءة الأولى
  . د الرحمن()عِنْ  على القراءة الثانية  (2)الهمم بحلعلل ونالسماء كيف علموا بحالهم وهم أبعد ما يك

  تلاف القراءات بالبناء للفاعل والمفعول:خا: ارابع  
هِدْتُُْ عا  قال تعالى: - نْطاقاناا اللََُّّ الَّذِي أانْطاقا كُلَّ شايْءٍ واهُوا الُوا أا قا  نااي ْ لا }واقاالُوا لِجلُُودِهِمْ لما شا

  (٢١) فصلت خالاقاكُمْ أاوَّلا مارَّةٍ واإلِايْهِ تُ رْجاعُونا{
  القراءات:

  بفتح التاء وكسر الجيم على المبني للفاعل. رْجِعُونا(ت ا ) وبقعقرأ ي .١
   .(3)على المبني للمفعوليم الجح فتبضم التاء و  )تُ رْجاعُونا( وقرأ الباقون .٢

  المعنى اللغوي للقراءات:
: الإعادة، والرجعة في الطلاق وفي العود إلى ما كان منه البدء، فالرجوع: العود، والرَّجْعُ  :وعجر ال
  .(4)أي: ردُّوني إلى الدنيا )ارْجِعُون( وقوله: ،د المماتبع نيالدا العود إلى

  لتفسير:ا
يحدث مع الكفار المجرمين يوم  -د يوم القيامةتعرض هذه الآية الكريمة لمشهدٍ عظيمٍ من مشاه

تشهد عليهم جوارحهم وأعضاؤهم بأمر الله تعالى، بما لا تتصوره عقولهم، ف -تعالى للحساب م اللهرهشيح
ناا() همءااقترفوه من جرائم وآثام، فيسألون بتعجبٍ واستغرابٍ جوارحهم وأعض فترد عليهم  لما شاهِدْتُُّْ عالاي ْ

لاقاكُمْ  وقوله:  ،(5)شيءٍ  كلطق  ذي أنأنطقها الله تعالى، أنَّ الذي أنطقنا هو الله الالجوارح التي  )هُوا خا
كلام الجلود ومقول القول، ويحتمل أن   تاممل أن يكون من "يحت ، قال الألوسي: تُ رْجاعُون( هِ يلواإ أاوَّلا مارَّةٍ 

قكم وإنشائكم لخ على "والمعنى: أنَّ من قدر  ،(6)مه عز وجل، والأول أظهر"لان كفًا ميكون مستأن
   .(7)يه"تداءً قدر على إعادتكم ورجعكم إلاب

  العلارة التفسيرية بين القراءات:
                                 

  .٤٩ص  ٥الأندلسي ج بن عطية يز لاوجرر اللمحينظر: ا (1)
  .٢٠٥ص  ٣رقندي ج ينظر: بحر العلوم للسم (2)
  .٤٨٩ء البشر ص ، إتحاف فضلا٢٤٨د حبش ص ت المتواترة لمحمنظر: الشامل في القراءاي (3)
  .١١٤ص  ٨, لسان العرب ج ٣٤٢آن ص ر ينظر: مفردات ألفاظ الق (4)
  .٦٨ ص ٢١ينظر: جامع البيان ج  (5)
  .١١٦ص  ٢٤لألوسي ج المعاني لروح  (6)
  .٧١٨ص  ٤ فتح القدير للشوكاني ج (7)
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لى غي إرادتهم إلى ع ونكيعلى البناء للمفعول أنَّ الرجوع يوم القيامة  )تُ رْجاعُون( أفادت قراءة
 تعالى.  اللهإلى  كارهون بقوةٍ خارجةٍ عن الإرادة تدفعهم بالرجوع  ، وهمالله تعالى قسراً وبأيسر أمرٍ 

على البناء للفاعل، فقد أفادت وقوع الرجوع منهم وبذاتهم أنهم يرجعون  )ت ارْجِعون( وأمَّا قراءة
 -ضمقراءة ال -"والقراءة الأولى لك. قال ابن عاشور:ذ ارضو  ليحاسبهم سواء كرهوا أم إلى الله يوم القيامة

باعتبار  -حقراءة الفت -البعث، والقراءة الثانية وانكر نهم أى اعتبار أنَّ الله أرجعهم، وإن كانوا كارهين لأعل
)وإليه  اعتبار أنَّ الكلام في قوله: هذا على  .(1)وقوع الرجوع منهم بغض النظر عن الاختيار أو الجبر"

م مستأنفٌ من كلام الله تعالى فربما تفيد معنًى كلام الجلود. وأمَّا على معنى أن الكلاة  تتممن  (تُ رْجاعُون
م يتمنون الرجوع إلى الله تعالى، كذلك نهلأ ،نبالفتح المقصود بها المؤمنو  )ت ارْجِعُون( وهو أنَّ قراءة ،آخر

م مفعول المقصود بها الكفاللني المب على )تُ رْجاعُون( والقراءة الأخرى ،غبة والإرادةيغة الر جاءت بص ر لأنهَّ
   .(2)يتمنون عدم الرجوع إلى الله تعالى، ولذلك جاءت بصيغة الإجبار

  القراءات:الجمع بين 
القيامة للحساب سواءً راجعٌ إلى الله تعالى يوم ع ميأن الجوبالجمع بين القراءتين يتبين المعنى 

   على الرجوع.أحب لقاء الله تعالى واختار الرجوع أم كره لقاءه وأُجبر 
تُمُوهُمْ فاشُدُّوا الْواثااقا فاإِمَّ رْبا الرقِّاابِ حاتىَّ إِذاا الَّذِينا كافارُوا فاضا  مُ تُ ي}فاإِذاا لاقِ  قال تعالى: - ٢ ن ْ ا أاثْخا

اءً حاتىَّ تاضاعا ب ا  امان   نْ تاصا  عْدُ واإِمَّا فِدا ا ذالِكا والاوْ ياشااءُ اللََُّّ لاا لُوا ب اعْضاكُمْ الحاْرْبُ أاوْزااراها هُمْ والاكِنْ ليِ اب ْ را مِن ْ
بِيلِ اللََِّّ عْ ب ا بِ  مُْ{ ف الانْ يُ ضٍ واالَّذِينا قتُِلُوا في سا   (٤) محمد ضِلَّ أاعْماالها

  القراءات:
  بضم القاف وكسر التاء. )قتُِلوا( وأبو عمروٍ، ويعقوب فصٌ ح قرأ .١
   .(3)بالألف وفتح التاء )قات الُوا( قرأ الباقون .٢

  اللغوي للقراءات:المعنى 
ُت اوالِّّ لذلك يقُالموت، ك  سد،ن الجلِ: إزالة الروح عأصلُ القاتْ 

ال: ق اتْلٌ، لكن إذا اعتُبرا بفعل الم
ُقاات الاة: المحاربة وتحرّيِ القا 

)واقااتلُِوهُم حاتىَّ لا  مثله قوله تعالى:و  ل،تْ وإذا اعتُبرا بفِاوت الحياةِ يقُال: ماوْتٌ. والم
ناةٌ(تاكُونا فِ    التي تعني المشاركة بين طرفي الفعل.  (4). وهي على صيغة المفاعلة (١٩٣) البقرة ت ْ

  التفسير:

                                 
 .٢٥٠في القراءات العشر ص  ، المبسوط٣٧٤ج ص نشر في القراءات العشر ينظر: ال (1)
 .٧٠٠ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ص  (2)
  قرة.لبورة اسن م (٢٨) عند تفسيه للآية ٣٧٧ص  ١ج  ١ينظر: التحرير والتنوير م  (3)
 البقرة.   من سورة (٢٨) ، عند تفسيه للآية٢٣١ص  ١ر: تفسي الشعراوي ج ينظ (4)
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الجهد في قتلهم لتطهي الآية الكريمة المؤمنين بجهاد الكافرين، مع بذل   هذهفي لىاعيأمر الله ت
عزة المؤمنين،  صاغرين أمام  كةٌ، ولا قوةٌ في الأرض ليكونوا أذلةً شو م بقى لهالأرض من رجسهم، حتى لا ت

الكافرين  بِ ارقِ كما ويرشدهم سبحانه وتعالى إلى كيفية التعامل معهم في المعارك والحروب وذلك بضاربِ 
، لا لحبيهم اوالجراحات، ولم تبق لهم قوةٌ فيأسروهم ويشدوا علفي القتال حتى يهزموهم ويكثروا فيهم القتل 

   .(1)م، وإمَّا أن يطلقوهم نظي فديةٍ ويطلقوا سراحهوبعد ذلك إمَّا أنْ يمنُُّوا عليهم 
  القراءات: العلارة التفسيرية بين

سبيل وعد الذين قتُِلوا في دون ألفٍ: أن الله تعالى ب تاءسر البضم القاف وك )قتُِلوا( أفادت قراءة
م لن يذُْهِبا عملهم وسيهديهم إلى طريق الجنة  ويصلح بالهم في ،الله تعالى على أيدي الكفار، بأنهَّ

ة معنًى، وذلك أنَّ من قتُِل في سبيل الله لم "وفي هذه القراءة قوةٌ وزيَد مكي بن أبي طالب:رة، قال خالآ
القتل، فكان من قتُِل في قتال في سبيل الله، تعالى ثم ل، فقد اجتمع له القتال في سبيل الله ات قتل حتىيق

   .(2)فقد قاتل، وليس كل من قاتل قتُِلا"
ا تفا فتحلف، و بالأ )قاتلوا( وأمَّا قراءة امٌّ لجميع من قاتل في يدُ أنَّ واعْدا الله تعالى علتاء، فإنهَّ

أعمُّ ثوابًا  )قات الُوا( وحجتهم أن (او لُ ت ا )قا "وقرأ الباقون سبيل الله تعالى سواءً قتُِلا أو لم يُ قْتال، قال ابن زنجلة:
بيله، وإن لم يُ قْتال ولم ي اقْتُل  س في قاتلالمجاهدين في سبيل الله، لأنهّ إذا فعل ذلك بالم وأبل  للممدوح في

   .(3)ن أن يكون ذلك الواعْدُ منه لمن قتُِلا دون من قاتل"أعمَّ م كان
  ين القراءات:الجمع ب

الى سواء قتُِلوا ل في سبيله سبحانه وتعالى واعادا جميع من قاتتع الله وبالجمع بين القراءتين يتبينَّ أنَّ 
"وفي قراءة  قاعي:بلا لاأو لم يقُتالوا بأنَّه لن يُضايِّع أعمالهم ولن يهلكها بل يجازيهم عليها في الآخرة، ق

   .(4)أعظم ترجيةً" )قاتلوا( رغيبًا، والأولىوهي أكثر ت )قتُِلوا( البصريين، وحفص
  خامس ا: اختلاف القراءات بالإفراد والتثنية والجمع:

ون اهُمْ إِن َّ وا : لىقال تعا - ١  اءانا حاتىَّ إِذاا جا  (٣٧) ونا أان َّهُمْ مُهْتادُونا عانِ السَّبِيلِ وايحاْسابُ  هُمْ لاياصُدُّ
ناكا ب ُ قا    (٣٨ - ٣٧) الزخرف (٣٨) عْدا الْماشْرقِ ايْنِ فابِئْسا الْقاريِنُ الا يَا لايْتا ب ايْنِي واب اي ْ

  القراءات:
  بعد الهمزة على التثنية. بألف )جاءاان( ، وأبو بكررمعا نقرأ المدنيان، وابن كثي، واب .١

                                 
 . ١٧٦ص  ٤ن العظيم ج ينظر: تفسي القرآ (1)
 .٢٧٦ص  ٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج (2)
  .٤٠٢ص  ٣، ينظر: الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن الفارسي ج ٦٦٦ حجة القراءات ص(3)
  .١٥٣ ص ٧درر ج م النظ(4)
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  .(1)بغي ألف على المفرد )جاءان( قرأ الباقون .٢
  اللغوي للقراءات: عنىالم

ئًا ،جاء: بمعنى أتى ي ْ يءُ جا ئاة ،يقال: جاءا يجاِ ي ْ يئًا ،وجا    .(2)ويقال: جاء بالشيء: أتى به ،ومجاِ
  التفسير:

ُ يُ ب ا بقة، هاتان الآيتان استكمالٌ لآية سا له فيهما أن الشياطين الذين يتسلطون  اُلله جل جلاينِّ
على الكفار يصدونهم عن سبيل الهدى، ومن جهل هؤلاء الكفار يحسبون أنَّ الشياطين مهتدون 

وبعث الله كل عاصٍ وشيطانه عندئذٍ  يزال الشيطان يغُري أتباعه فإذا ما جاء يوم القيامة لاو  ،مفيطيعونه
ول كلٌّ منهم حسرةً وندامةً لشيطانه: يَ ليت الدنيا فرَّقت بيني ه من الضلال، فيقليا عكانو   يرى العصاة ما

لات، وأوقعتني في تلك يو ال وبينك، وباعدت بيننا بعد المشرقين، فبئس الصاحب أنت، لقد جلبت عليَّ 
   .(3)المصائب والنكبات

  العلارة التفسيرية بين القراءات:
شر المح على التثنية، الإخبار عن الكافر وشيطانه المصاحب له بالمجيء إلى )جاءان( أفادت قراءة

  يوم القيامة.
وفي    .(4)ادت الإخبار عن الكافر وحده بالمجيء إلى المحشرعلى التوحيد أف )جاءن( وأمَّا قراءة

 ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس يَ) ناطلقرينه الشي )الكافر( كلتا القراءتين يقول العاشي أي:
غرب فلم ين المشرق والمب ما ك بعد ذلك الوقت لقرينه الذي أغواه يَ ليت بيني وبينفي أي: قال القرين(

أرك ولم أغتر بك فبئس القرين كنت لّ في الدنيا حيث أضللتني وأوردتني النار وبئس القرين أنت لّ 
سلسلسةٍ واحدةٍ زيَدةا عقوبةٍ واغامٍّ  في نياليوم، حيث إنهما يكونن مشدود

(5).   
  الجمع بين القراءتين:

 وبالجمع بين القراءتين يتابينَّ أنَّ كلا  من الكافر وقرينه الشيطان الذي أغواه سيحشران معًا في
الكافر يجيء يوم القيامة إلى المحشر، ولا  أوضحت أن بالإفراد )جاءن( واحدٍ يوم القيامة، فقراءة بٍ عذا

اشْرقِ ايْنِ( له تعالى:طان معه، ولكنَّه يفُهم ضمني ا من قو شيال بمجيءتصرح 
ناكا بُ عْدا الم ،  )يَا لايْتا ب ايْنِي واب اي ْ

                                 
  .٣٦٩ص  ٢النشر في القراءات العشر ج ينظر:  (1)
 .١٧٠الوسيط ص  , المعجم٣٦وس المحيط ص نظر: القامي (2)
 .٦٢ص  ٣المتواترة للدكتور محمد محيسن ج  , المستني في تخريج القراءات٤٥ص  ٢٥ج  ٣ينظر: التفسي الواضح م  (3)
  .٢٥٩ص  ٢بع ج الس اتلقراءاه ينظر: الكشف عن وجو  (4)
  .٨٦ص  ٢٥ج  ٥ينظر: مجمع البيان للطبرسي م  (5)
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ثنين معًا في سلسلةٍ واحدةٍ الكافر وقرينه لاا ءيبالتثنية فصرَّحت بمج )جاءان( وأما قراءة
   .(1)وضحت ما أبهمته القراءة الأولىفأ شيطان،ال

هُ وايُخاوِّفُوناكا باِ  قال تعالى: - ٢ ُ بِكاافٍ عابْدا ُ يذِ لَّ }أالايْسا اللََّّ نْ فاماا لاهُ مِ نا مِنْ دُونهِِ وامانْ يُضْلِلِ اللََّّ
  (٣٦) الزمر هاادٍ{

  القراءات:
  بألفٍ على الجمع. )عِبااداهُ( وخلف ،والكسائي ،زةوحم ،عفرقرأ أبو ج .١
هُ( قرأ الباقون .٢    .(2)بغي ألف على التوحيد )عابْدا

  للغوي للقراءات:المعنى ا
بوبٌ لباريه جل وعز، ويقال فلانٌ هبُ بذلك إلى أنه مر ذ، يُ قيقًاالعبدُ: هو الإنسان حر ا أو ر 

   .(3)عبدٌ بينِّ العبودية، وأصل العبودية الخضوع والتذلل
  لتفسير:ا

 -ليه وسلم صلى الله ع -تهديدهم النبي  ندع قريشٍ  تأتي هذه الآية في سياق الرّد على كفار
 -فيخبر الله تعالى فيها رسوله محمدًا  ،ابآلهتهم أنها ستصيبه بسوءٍ كما يزعمون بسبب سبّه آلهتهم وتعييبه

من كل أذًى وبأسٍ فلا معنى سوءٍ وشرٍ وحافظه أنه حاميه وكافيه من كل  -ليه وسلم ع الله صلى
يف والتهديد في غي محله وهو لأنَّ هذا التخو  -صلى الله عليه وسلم  - ول اللهلتهديدهم وتخويفهم رس

ع. والهمزة في فنت لاأساس له من الصحة لأنَّ هذه الأوثان لا تضر و محض كذبٍ وافتراءٍ وادعاءٍ باطلٍ لا 
هُ( بكاافٍ عابْ )ألايْسا اللهُ  قوله تعالى: صلى الله عليه  - امدً وله محللتقرير بمعنى: أليس الله كافيًا عبده ورس دا

   .(4)وفي إضافته إليه تشريفٌ عظيمٌ لنبيه ،ده بسوءٍ؟ من شر من يري -وسلم 
  ين القراءات:العلارة التفسيرية ب

هُ( قراءة تفيد  -صلى الله عليه وسلم  -محمدٌ  د بالخطاب هو سيدنراالمد أن على التوحي )عابْدا
يعني  (هِ نِ دُو  )وايُخاوِّفُوناكا بِالَّذِينا مِن بمعنى أليس الله بكافٍ عبده محمدًا، ودلَّ على ذلك قوله تعالى:

  الأصنام.

                                 
  .٢١٣ ص ٢٥ج  ١٢ر والتنوير م ظر: التحريين (1)
  .٣٦٣ص  ٢في القراءات العشر ج النشر (2)
  .٢٧١ص  ٢ينظر: لسان العرب ج  (3)
  .٢١٩ص  ٨, الجامع لأحكام القرآن ج ٧٠٧ص  ٥ينظر: البحر المحيط ج  (4)
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ا تفيد أن على الجم )عِبااداهُ( وأمَّا قراءة السلام ثم م ليهياء عالمراد بالخطاب هو جميع الأنبع فإنهَّ
وأضاف القرطبي على ذلك   (1)فهو داخلٌ في الكفاية -صلى الله عليه وسلم  -مخاطبةِ محمدٍ رجع إلى 

وهم الأنبياء أو  هُ()عِباادا  ة والكسائيز أ حم"وقر  لخطاب أيضًا مع الأنبياء فقال:ؤمنين يدخلون في اأن الم
   .(2)الأنبياء والمؤمنون بهم"

: أنَّ الله  عًا جميئمًا بحماية وحفظ عباده المؤمنين عز وجل تكفل داوبالجمع بين القراءتين يتبينَّ
ومن بعدهم ممن آمنوا معهم وأطاعوهم إلى يوم الدين وعلى هذا يكون الخطاب شمل دءًا بالأنبياء كلهم ب

  والأنبياء قبله. -يه وسلم لع صلى الله -جميع المؤمنين أيضًا بما فيهم سيدن محمدًا 
  رابية:لحركة يير الإعسادس ا: اختلاف القراءات با

ةً مِنْهُ ناسِيا ماا كاانا  نْساانا ضُرٌّ لْإِ ا ماسَّ  }واإِذاا قال تعالى: - ١ داعاا رابَّهُ مُنِيبًا إلِايْهِ ثُمَّ إِذاا خاوَّلاهُ نعِْما
بِيلِهِ قُلْ تااتَّعْ  يادْعُو إلِايْهِ مِنْ ق ابْلُ واجاعالا للََِّّ  ادًا ليُِضِلَّ عانْ سا ابِ بِكُفْركِا قالِ أانْدا يلًا إِنَّكا مِنْ أاصْحا

 .(٨) مرلز ا {ارِ النَّ 
  القراءات:

بِيلِهِ( قرأ ابن كثي وأبو عمرو .١   بفتح الياء. )ليِاضِلَّ عان سا
بِيلِهِ( قرأ الباقون .٢    .(3)بضم الياء )ليُِضِلَّ عان سا

  ت:اءاللقر  المعنى اللغوي
الضلال: هو العدول عن الطريق المستقيم، ويضاده الهداية والرشاد، ويقال الضلال لكل عدول 

   .(4)عن المنهج عمدًا كان أو سهواً 
  التفسير:

الكافر إذا أصابه شدةٌ من فقرٍ أو مرضٍ أو  ن حال الإنسانع يةذه الآيخبر المولى عز وجل في ه
كه نعمةً منه، وملَّ  أعطاهبلاءٍ، تضرع إلى ربه بالدعاء في إزالة تلك الشدة، مقبلًا إليه مخبتًا مطيعًا، ثم إذا 

 ضرَّ سي اللذي كان يدعوه من قبل في كشف الضرِّ عنه، وقيل نوفرَّج عنه كربته نسي هذا الإنسان ربه ا
ى، وجعل لله شركاء في العبادة ليصد عن دين الله الذي كان يدعو ربه لكشفه، وترَّد وطغ

                                 
 .٢٣٩ص  ٢جوه القراءات السبع ج لكشف عن و ر: انظي (1)
 .٢١٩ص  ٨القرآن ج ام الجامع لأحك (2)
 . ٦١٩لقراءات ص , حجة ا٤٨٠بشر ص ينظر: إتحاف فضلاء ال (3)
  .٥٠٩ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ص  (4)
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كافر، أي تتع بهذه الان الإنسأمرٌ من الله بالتهديد لهذا  تتع بكفرك قليلًا()قل  وفي قوله:  .(1)وطاعته
  انية وتلذذ فيها، وأنت على كفرك، عمراً قليلًا فإن مصيك إلى نر جهنم.الحياة الدنيا الف

  :العلارة التفسيرية بين القراءات
لّ هو عن سبيل الله أو ازداد بالفتح أنه بسبب اتخاذه أندادًا لله فقد ض )لياضلا( ءةار ق تدأفا

بمعنى أن نتيجة جعله لله بفتح الياء وضمها  )لياضِل( "وقرئ ري:شلزمخقال اضلالًا إلى ضلاله، 
  " .(2)" ضلالهُ عن سبيل الله أو إضلاله ،أندادًا"

شركاء من الأصنام أو غيها يستغيث  ي:ا أندادً بالضم: تفيد أنه جعل لله أ )ليُضِل( وأما قراءة
ا أي: م ،بضم الياء )ليُضِلا( "وقرأ الجمهور قال أبو حيان: ،ا ويعبدها ليُضِلَّ الناس عن طريق الله تعالىبه

   .(3)نفسه حتى جعل غيه يضل" لبضلا اكتفى
  الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين لنا أنَّ هذا الكافر الذي أشرك بالله تعالى وجعل له أمثالًا وأشباهًا 
ل الناس وصدهم إنما تعدى ذلك إلى إضلا ،عالى ولم يكتف بضلال نفسه هوت الله لل عن سبيقد ض

ل، فيزداد بذلك إثماً له إلى أن يشاركه في ذلك الإثم والضلاقو أو فعله عن سبيل الله تعالى وطاعته إما ب
 على إثمه، وضلالًا على ضلاله.

 .(٤٧) خانالد {مِ يءِ الجاْحِ }خُذُوهُ فااعْتِلُوهُ إِلىا ساواا قال تعالى: .2
  القراءات:

وهُ( بن عامرٍ، ويعقوبقرأ نفعٌ، وابن كثيٍ، وا .١ َُ   بضم التاء. )فااعْتُلُ
   .(4)بكسر التاء )فاعْتِلُوهُ( اقونبال قرأ .٢

  ت:اءراقلالمعنى اللغوي ل
 هو: والعُتُلُّ  ،تْل: الدفع والإرهاق بالسَّوق العنيفوالعا  ،العُتْلُ: الأخذ بمجامع الشيء وجرُّه بقهرٍ 

قال: عاتلاه ي اعْتِله، و ي اعْتُله عاتْلًا، أي: جارَّه جار ا عنيفًا، وجذبه ي ،يد الجافي، والفظ الغليظ من الناسشدال
   .(5)فحمله

  التفسير:

                                 
  .٦٣٥ص  ٤ح القدير ج تينظر: ف (1)
  .٢٤٥ص  ٢٣ج  لمعانياح ينظر: رو و , ٣٨٩ص  ٢الكشاف للزمخشري ج  (2)
  .٤٠١ص  ٧البحر المحيط ج  (3)
  .٢٠٥، تحبي التيسي ص ٣٧١ ص ٢لعشر ج في القراءات اينظر: النشر  (4)
  .٤٢٣ص  ١١, لسان العرب ج ٥٤٦مفردات ألفاظ القرآن ص ينظر:  (5)
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من عذابٍ شديدٍ  احدين، وما يتعرضون لهللكافرين الج لىتعاالله في سياق الحديث عن وعيد 
ل لامُذِلٍّ ومُهيٍن يوم القيامة، تأتي هذه الآية الكريمة لتكشف عن مشهدٍ آخر من مشاهد العذاب والإذ

ءِ )خُذُوهُ فااعْتِلُوهُ إِلىا ساواا فيقول تعالى:عرض له هؤلاء الكفار المجرمون على أيدي ملائكة العذاب تي
ابِ الحامِيمِ(مِ، ثُمَّ صُبُّوا ف اوْقا راأْسِهِ يحِ الجا  "يقال لزبانية جهنَّم: خذوه فجرُّوه جر ا  والمعنى: أي: مِنْ عاذا

   .(1)نم، ثم صُبُّوا فوق رأسِه عذابًا وهو الحميم"هج وسط بعنفٍ وشدةٍ، خذوه فجُرُّوه إلى
  العلارة التفسيرية بين القراءات:

"قرأ  ندي:قر مالس ذهب بعض المفسرين إلى أنَّ العلاقة بين القراءتين لغويةٌ ومعناهما واحدٌ، قال
عني: ي دٌ،ا واحبضم التاء، والباقون بكسرها، وهما لغتان، معناهم )فاعتُلوه( نفعٌ، وابن كثي، وابن عامرٍ،

دة"    . (2)امضوا به بالعنف والشِّ
منه في  العذاب وتعنيفهم أكثر لها دلالة المبالغة والشدة في جرِّ الكفَّار إلىلضمِّ ا ءةار إلاَّ أنَّ ق
ا يدل على ثقل حالة الفعل الحاصل للكفاَّر من جرٍّ إلى نر قوى الحركات ممأ مَّ الض قراءة الكسر، لأنَّ 

 لضم أشدُّ وأبل  وأعنف. ا ءةار جهنَّم، وقراءة الكسر تدل أيضا على شدة جرِّ الكفار وتعنيفهم إلاَّ أنَّ ق
ن كأنَّه كو ث ية بحيرعةٍ إلى العذاب، والإهانجرُّوه بقهرٍ وعنفٍ وس ")فاعتُلوه( أي: البقاعي: قال

، وقال الرازي في اللَّوامع: والعتل أن يأخذ بمجامع ثوبه عند صدره يجرُّه، وقراءة الضمِّ أدلُّ على محمولٌ 
   . (3)"سركلتناهي الغلظة، والشدة من قراءة ا

   القراءات:ينع بالجم
وبالجمع بين القراءتين يتضح أنَّ الكفار والمكذبين يُجارُّون جميعهم إلى نر جهنم بعنفٍ وشدةٍ 

ل الملائكة للكفار تتفاوت بما يتناسب ودرجة كفرهم ماتع وإذلالٍ، إلاَّ أنَّ درجة العنف والشدة في
عامَّة المكذبين  وأعنف وأبل  من أشدُّ مائه ، فهي مع أرباب الكفر وزعيبهم وعداوتهم للمسلمينوتكذ

والله  ،والكافرين، فكلَّما زادت درجة الكفر والتكذيب والعداء كلَّما اشتد الإذلال والقهر والإهانة لهم
  أعلم.

  تلاف القراءات بالحركة الإعرابية:خا: اسابع  
را }وا  تعالى: قال - 1 مٍ واقادَّرا فِيهاا أاقْ واات اهاا في أا ا يها كا فِ جاعالا فِيهاا راوااسِيا مِنْ ف اوْقِهاا واباا رْب اعاةِ أايََّ

  .(١٠) فصلت {للِسَّائلِِينا ساوااءً 
  القراءات:

                                 
  .٦٩ص  ٣اضح ج و التفسي ال (1)
 .٢٢٠ص  ٣بحر العلوم للسمرقندي ج  (2)
  .٨٢ص  ٧ج  ردر نظم ال (3)
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  بالرفع. )سواءٌ( قرأ أبو جعفر .١
  بالخفض. اءٍ(سو ) وبقعقرأ ي .٢
   .(1)لنصببا )سواءً( قرأ الباقون .٣

  المعنى اللغوي للقراءات:
مستوٍ  :أي ب"المساواة: المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن والكيل، يقال: هذا ثوبٌ مساوٍ لذاك الثو 

  " .(2)ثله وعادله، وساواه: ماوالسواء: العدل ،طوله وعرضه وطبقاته
  التفسير:

على  الىعتتأتي هذه الآية استكمالًا لآيةٍ سبقتها فيها الإنكار الشديد من رب العزة سبحانه و 
وبين ما يعبدون من أصنامٍ لا تضر ولا تنفع، وهو أولئك المشركين الذين عبدوا معه غيه وساووا بينه 

عز وجل في هذه الآية  بيده الأمر كله، المقتدر على كل شيء، فيعرض المولى ،بدع لكلِّ شيءٍ لمق االخال
)واجاعالا فِيهاا  لوهية، فيقول:لأبا هدوتفر  ،الدلائل القاطعات الواضحات على وحدانيته، وعظيم قدرته

ا( لبذر والغراس،واي للخ "أي: جعلها مباركةً قابلةً  هاا واباراكا فِيهاا(راوااسِيا مِنْ ف اوْقِ  وهو  )وقدَّر فيها أقواتها
 يعني: يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع اليومين ،الأرزاق، والأماكن التي تزرع وتغرسما يحتاج أهلها إليه من 

  .بقين أربعة"اسال
مٍ ساوا  لهذا قال: أي: مستوية كاملة من غي زيَدةٍ ولا نقصانٍ  " .(3)" اءً للسَّائلِِينا()في أارْب اعاةِ أايَا

ب ن يسألون الله أرزاقهم ويطلبون أقواتهم، فإن كلا  يطليذلل هللسائلين عن مدة خلق الأرض، وقيل: معنا
  "" .(4)"القوت، ويسأله

  العلارة التفسيرية بين القراءات:
عنى القراءة الأخرى: لم ارً يكل قراءةٍ من القراءات الثلاث أفادت معنًى آخر مغا

تامَّاتٍ  تتويَمٍ مس"في أربعة أيَ المعنى: ا نعت لأربعة أيَم، فيكونأفادت أنه بالخفض )سواءٍ( فقراءة
   . (5)سائلين"لل

                                 
  .٣٦٦ص  ٢: النشر في القراءات العشر ج ينظر (1)
 .٤٩٢ , المعجم الوسيط ص٤٣٩ص اظ القرآن ر: مفردات ألفينظ (2)
  .٩٥ص  ٤القرآن العظيم ج تفسي  (3)
  .٧ص  ٢٥ج  ٥مجمع البيان م  (4)
  .٩٦ص  ٤ي ج غو ل للبينز , معالم الت١٢٥٣، ينظر: زاد المسي لابن الجوزي ص ٥٦٦ص  ٦درر ج لنظم ا (5)
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وجاء في مفاتيح   .(1)تدأ محذوف أي: هي سواء""أنها خبر لمب ادتفأم ضلبا )سواءٌ( وأمَّا قراءة
 زيَدة ولا نقصان، "من رفع فعلى معنى: هي سواءٌ للسائلين، وقال السدِّي وقتادة: سواء لا الأغاني:
   .(2)رض؟"سأل: في كم خلقت الأ نلم جواباً 

ا حال من ضمي )سواءً( وأمَّا قراءة أو من أيَم أو بالنصب على  )أقواتها( بالنصب، أفادت أنهَّ
  " .(3)" ءلمعنى: استوت سواءً واستواالمصدر فيكون ا

  القراءات: بينمع لجا
وبالجمع بين القراءات يظهر من المعنى: أنَّ الله تعالى، قدَّر فيها أقواتها سواءً أي: كاملةً من غي 

سأل عن ويطلبون أقواتهم، ولِمن ، الذين يسألون الله أرزاقهم ينجتازيَدةٍ ولا نقصانٍ، لأجل الطالبين المح
بعة أيَمٍ،  إنه يجده كما قال تعالى، كل ذلك في أر ف نه،برة مالأمر واستفهم عن حقيقة وقوعه، وأراد الع
  كاملةٍ تامةٍ مستويةٍ بلا زيَدةٍ ولا نقصانٍ.

 الخاتمة
 طر هنا أبرز ما وصلت إليه من نتائج:سأو  ،ثوها قد وصلت بحمد الله وفضله إلى نهاية البح

لتفسي أن يتعلمها م اعل فيل لقرآنية من العلوم المهمة التي لا بد لمن يشتغعلم القراءات ا .١
  يكون على درايةٍ بها، لما لها من أثرٍ بال  في بيان مراد الله تعالى. وأن

الأحرف السبعة التي نزل  نم وهي القرآنية العشر جميعها وحيُّ من الله تعالى، القراءات .٢
ملت على شروط شتوا اترهااد فيها، ولا يجوز لأحدٍ أن يردَّ قراءةً ثبت تو ولا مجال للاجتهالقرآن بها، 

  من ردَّ قراءةً متواترةً أو فاضل بينها.الصحة، وقد جانب الصواب 
عض أصول النحو ب هاتفالنحو واللغة لبعض القراءات المتواترة لمخال لا يعتدُّ إنكار أهل .٣

  حو واللغة وليس العكس.قراءات أصلٌ للنَّ وأقيسة اللغة عندهم، فال
القرآني حيث إنَّ كلَّ قراءةٍ سدَّت مسدَّ آيةٍ، وتعدد  وان الإعجازألمن لونٌ القراءات القرآنية  .٤

  لك ضربٌ من ضروب البلاغة والإعجاز.القراءات يقوم مقام تعدد الآيَت، وذ
 المعنى وليس اختلاف صل بين القراءات القرآنية هو اختلاف تنوعٍ وتغايرٍ فيالحاف لاالاخت .٥

  المعاني وتتعدد. سعتت راءاتتضادٍ وتناقضٍ، فبتعدد الق
  ك.تتعدد آثار القراءات على التفسي من نحية البلاغة والبيان والفقه والنحو وغي ذل .٦

                                 
  .٢٤ص  ٣المستني في تخريج القراءات المتواترة ج  (1)
  .٣٦١ص ني لأبي العلاء الكرمي اتيح الأغامف (2)
  .٧ص  ٢٥ج  ٥: مجمع البيان م ينظر (3)
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الأمة ورفع  إن من القراءات ما كان للتيسي علىف ،يسليس كل قراءةٍ لها أثرٌ واضحٌ في التف .٧
  .الىتع الله نها، ومنها ما كان يتعلق في التفسي وبيان مقاصدللحرج ع

ا من قبيل اللغات، لها أثرٌ كبيٌ على  .٨ كثيٌ من القراءات التي اعتبرها علماء التفسي أنهَّ
  ا.بهي وأضافت معانٍ جديدةٍ ما كانت لتتضح إلاَّ التفس

 


